
12 VIEWS&THOUGHTSآراء وافكار
العدد )424( الثلاثاء)28( حزيران 2005

NO (424)Tus. (28)June

الإسلام الــــســيـــــاسي في شــمال أفــــــريقــيـــــا
تــــــركــــــات الــتـــــــاريخ )1ـ2(

الإسلام الـــــســيــــــاســي، الإرهــــــاب،
الإصلاح: إن المـثلث الــذي يتكـون
مـــن هــــــذه المـفــــــاهـــيـــم الـــثـلاثــــــة
والحقـائق المعقـدة والمتغيـرة التي
تــشيــر إليهـا، هــو محــور النقـاش
في وحـول شمـال أفـريقيـا في هـذه
الأيــام. إن دور العنـاصــر المصـريـة
في زعامـة تنظـيم القاعـدة التابع
لأسـامـة بـن لادن معــروف جيـداً،
إن لـم يكـن بـــالـضـــرورة مفهـــومـــاً
تماماً. إن تورط أشخاص مغاربة
في شـبكـات الإرهـاب في أوروبـا –
سـواء أكـانـت أم لم تـكن مـرتـبطـة
بـالقـاعـدة- قـد تـأكـد مـؤخـراً من
خلال التـورط المـشبــوه للمغـاربـة
في الهجــوم الـــذي وقع في 11 آذار
2004 في مـــدريـــد. كـمـــا إن مـصـــر
ذاتهــا قــد عــانت لــسنــوات العـنف
الإرهـابي. كذلك، فإن القليل من
البـلدان، قـد عانـت الإرهاب بـقدر
مـــا عـــانـته الجـــزائــــر علـــى مـــدى
الاثنتي عشـرة سنة الأخيرة. كما
أن الــتفجـيـــرات الـتـي حـــدثـت في
الــدار الـبـيـضــاء في 16 أيــار 2003
ـــــــأن المـغـــــــرب لـــيــــــســـت ـــــــوحـــي ب ت

مستثناة أو معفاة منه.
وفي الـــوقـت نفـــسه، كـــانـت مـصـــر
ــــــــر والمـغــــــــرب مــــــــواقـع والجــــــــزائ
لمحــــــــــــاولات مـهـــــمــــــــــــة لـلإصـلاح
الــسيـاسـي التعـددي. فقـد أظهـر
النـظــام الــسيــاسـي المغـــربي قــدراً
معتـدلاً من الـتعدديـة السـياسـية
الحـــزبيـــة منــذ الــسنــوات الأولــى
للاســتقلال. كـمـــا جـــربـت مـصـــر
الـتعــدديــة الــسـيــاسـيــة قـبل عــام
ــــــــور .1952 وفي عـهــــــــد كـل مـــن أن
الــــســـــادات وحــــســنــي مــبـــــارك تم
الــسمــاح بقـــدر من الـتعــدديــة في
بعـض الفتـرات وكـبتهـا في فتـرات
أخـــرى. وفي الجـــزائـــر، تم إدخـــال
التعـدديـة الحــزبيـة الـرسـميـة في
عـــام 1989 واسـتـمـــرت بعـــد ذلك،
علــى الــرغم مـن أنهــا تقل كـثيــراً
عن كــونهــا ديمقــراطيـة أســاسيـة

وحقيقية.
ـــــــرغـــم مـــن ذلــك فـــــــإن ـــــــى ال وعـل
النقـاش حـول هـذه الـقضـايـا قـد
غـــاص في مــسـتـنـقع مــن الأفكـــار
الثـابتـة ولكنهـا خاطـئة. وتـتمثل
إحـداهــا في الفكــرة العـامـة الـتي
تفـتــــرض سلـــسلـــة بــسـيــطـــة مـن
ـــــــــاب ـــــــــول: إن غــــي ـــــــــة والمـعـل الـعـل
ـــــــد ـــــــول ـــــــاســـي ي الإصـلاح الــــــســـي
التـطــرف الإسـلامي الــذي يــولــد
بـدوره الإرهـاب. إن هـذا التـحليل
المفــــرط في الـتـبـــســط يــتجـــــاهل
ــــــوع المهـــم داخل الــنــــشــــــاط الــتــن
المــــــذهــبـــي الإسلامـــي المعــــــاصــــــر،
الـــــذي كـــــان الجـــــزء الأكــبـــــر مــنه
ــــــــشــكـل مـجــــــــــرداً مــــن الـعــــنـف ب
مــــســتــمــــــر. كــمــــــا إنه يـــتجــــــاهل
حقـــيقــــــة أن ظهــــــور الحــــــركــــــات
الإسلاميـة في شمـال أفـريقيـا لم
ينسب إلى غياب الإصلاح، ولكنه
حــدث بــشكل عــام بـــالاقتــران مع
مـــــشــــــاريـع الإصـلاح الحـكــــــومــي
الطمـوحة. لقد حدث التوسع في
الـنـــشــــاط المــــذهـبـي الـــسـيــــاسـي
الإسلامـي في مصــر ضمـن سيـاق
الانفتـاح الاقـتصـادي والـسيـاسي
الجـــريء الــــذي حقـقه الـــرئـيــس
الـــســــادات في الـــســبعـيـنـيــــات مـن
القــرن المــاضـي. كمــا إن الـصعــود
المـثير للجبهة الإسلامية للإنقاذ
في الجــــــزائــــــر في الأعــــــوام 1989-
1991 حـــدث ضـمـن سـيـــاق قـيـــام
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لرفـضها المتعصـب في الدخول في
نقــــاش سـيــــاسـي جــــاد مـعهــــا. إن
الحقيقة المـتمثلة في أن الحركات
الــسيـــاسيــة الإسـلاميـــة أصبـحت
تـُظهــر مــرونــة وانـفتــاحــاً عقـليــاً
جـــديــــداً في مقـــاربـتهـــا المـتعـلقـــة
بمسـألة القـانون، تعـني أنه سوف
يـتــسـنـــى لجـمـيع الاتجـــاهـــات في
الــسـيــاســات الــســائــدة في شـمــال
أفـــريقـيـــا أن تـبـــدأ بـــالـــدخـــول في
نقــاش نحـن بحــاجــة إلـيه كـثيــراً
حول الخـطوات اللازمـة لتطـوير

حكومة ملتزمة بالقانون.
بــشكـل أكثـــر عمـــوميـــة، يمكـن بل
يـجـــب أن يـقـــــــوم الآن الـــنـقـــــــاش
الجــــــــــــــــــــــاري حــــــــــــــــــــــول الإصـــلاح
الـديمقـراطـي في شمـال أفــريقيـا
بالقفز فوق حجر العثرة المتمثل
في الإسلام الــسـيــاسـي وأن يــركــز
بـــــدلاً مــن ذلــك علـــــى الـعقــبـــــات
الهــيــكلــيـــــة في طــــــريق الــتـــطـــــور
الـــــديمقــــراطــي داخل الأنــظـمــــة
الــسـيـــاسـيـــة الأفـــريقـيـــة، كغـيـــاب
ــــــى الـــــسـلــــطــــــة الــــضــــــوابــــط عـل
ــــــش ــــــــة ودور الجـــي ــــــــذي الـــتـــنـفـــي
)العـــسـكــــر( وضـعف الجــمعـيــــات
الـتـمـثـيلـيــة والـطـبـيعــة الـتـبعـيــة

للسلطة القضائية.
يجـب أن يــركــز الـنقــاش المــذكــور
أيــضــــاً، وبـــشـكل جــــوهــــري، علــــى
المـدى الـذي تقــوم ضمـنه الأبعـاد
الخــارجـيــة لـصـنع الــسـيــاســة في
دول شـمــــال أفـــــريقـيــــا بــتقـيـيــــد
الـديمقراطية. إن الأساليب التي
قــامت العـولمـة بمــوجبهـا بــاقتلاع
الـسيـادة الــوطنيـة، حيـث لم تعـد
دوائــر الــسيــاســة الجــوهــريـــة هي
مـــوضــــوع القـــرارات الــسـيـــاسـيـــة
المحـليــة )الــداخـليــة(، قــد شكـلت
قيـداً على الإصلاح الـديمقراطي
يفــــوق إلــــى حــــد كـبـيــــر مــــا هــــو
مــتعـــــارف علــيه بـــشـكل عـــــام. إن
الــوصفـــات المتـعلقــة بــالــسيــاســة
ـــــــــواردة مــــن ـــــــــة ال الاقــــتــــــصـــــــــادي
الحكـومــات الغــربيـة والمـؤسـسـات
المــاليـة الــدوليـة كـانـت تميل إلـى
تفــريغ ومـنع الـنقـاش الــسيــاسي
ــــــــــاســــــــــة ـــــــســــي المحـلــــي حــــــــــول ال
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة. إن
ذلك قد شجع الخلاف السياسي
المحلـي للـتـــركـيــــز علـــى قــضـــايـــا
الهوية والـشرعية المـتعفنة بشكل
أكـبــــر كـثـيــــراً. إن تـــسـيـيـــس هــــذه
القـضـــايـــا يــشـــرح جـــزئـيـــاً سـبـب
ظـهــــــــور الإسـلام المـــتـــــطــــــــرف في
المنـطقـة ومــدى قيـام الاتجـاهـات
الحــصــــريــــة والمــتعــصـبــــة وغـيــــر
المـتـــســــامحــــة بـتـــسـمـيـم الحـيــــاة

السياسية في شمال أفريقيا.
يــتعــين علــــى صـنـّـــاع الـــسـيــــاســــة
الغــــربـيـين أيــضــــاً أن يــــدركــــوا أن
الخـيـــارات الــسـيـــاسـيـــة الأخـــرى
تجــــاه الـــشــــرق الأوســط وشـمــــال
أفـــريقـيــا قــد ســاهـمـت في نــشــوء
تــــــوجهـــــات الــنــــشــــــاط الإسلامــي
المـعاديـة للـغرب والإرهـاب. ويجب
عليهـم أن يواجهـوا الحقيقـة بأن
القــضـيـــة الـفلــســطـيـنـيـــة كـــانـت
حــافـــزاً رئيـســاً لـظهـــور النــزعــات
العـنـيفــة، خــاصـــة داخل الإسلام
المـــذهـبـي المـصـــري، وأن يعـتـــرفـــوا
بحـصة رئـيسيـة من المسـؤولية في
نـشــوء جنــاح جهـادي في الحـركـة
الـسـلفيـة، الـتي قـامـوا بـرعــايتهـا
بفعـاليـة في أفغـانـستـان منـذ عـام

1979 وصاعداً.
كــــذلـك، فــــإن صـنـّـــاع الـــسـيــــاســــة
الغـــربـيـين في حـــاجـــة إلـــى إعـــادة
الـتفـكيــر بمــوقفـهم تجــاه الــوعي
القـومـي في شمـال أفــريقيـا. لقـد
كــان المـــوقف الـتقلـيــدي عــدائـيــاً
لـــسـبـبـين رئـيـــسـيــين: الأول، لأنه
تمـت ممـــــاثلــــة الــــوعــي القــــومـي
بالحكم الفـاشستي، وبـالتالي تم
الـنــظــــر إلــيه كـعقـبــــة في طـــــريق
الــتحــــول إلــــى الـــــديمقــــراطـيــــة،
ــــــانـــي لأنـه تمـــت ممــــــاثـلـــتـه والـــث
ــــــاســــــات والمــمــــــارســــــات ــــــالـــــســي ب
الاقـتـصــاديــة الـتـي تعـتـبــر ضــارة
بــالتجـارة الحــرة. وبيـنمـا تـوجـد
بـعــــــض الحـقــــيـقــــــــــة في كـلــــتــــــــــا
النـظــرتـين، فقــد تجــاهـلت الآراء
الغــربيـة نقـاطـاً أســاسيـة أخـرى:
أولاً، الـــــدور الــتــــــاريخــي للـــــوعــي
الـقــــــومــي في تـلــــطــيـف الأفـكــــــار
والـنـــشـــــاط المـــــذهـبــي الإسلامـي
بــــشــكل عــــــام، وثــــــانــيــــــاً حــــــاجــــــة
الأنــظــمـــــة في شــمـــــال أفـــــريقــيـــــا
للشرعيـة القومية إذا كـانت تريد
أن تــــصـــمـــــــد في وجـه حـــــــركـــــــات
المعـارضــة الإسلاميـة نـاهـيك عن
تهــــذيــبهــــا وتــــرويــضهــــا، وثــــالـثــــاً
الحــــــاجــــــة إلــــــى دعـــم الفـكــــــرة أو
المـفهــــــوم الــــــوطــنـــي والهــــــويــــــات
الوطنيـة كأرضيـة مشتـركة يمكن
أن تتطور فيهـا التعددية الدينية
ـــــــاخ مـــن ـــــــة في مـــن ـــــــاســـي والــــــســـي

التسامح.
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وفـيمــا يـتعلق بــالاتجــاه الـســائــد
للحــركــة، الـتـي يــسـيـطـــر علـيهــا
الـعلمـاء الـديـنيـون والـتي تعـرف
بالـتالـي بالـسلفيـة العلميـة، فإن
الــــدافع إلــــى العــنف مـتــــأصل في
طـمــــوحهـــا لـلإملاء والــسـيــطـــرة
علـى الـسلـوك الفـردي وتقـويمه،
كـمـــا أنهـــا تـتخـــذ شـكل إجـــراءات
عقـــابيــة في بعــض الأحيــان ضــد
أفــــراد أو مجـمـــوعــــات تعـتـبـــرهـم
ـــــــــر "مـــــــسـلــــمــــين أشـــــــــرارا أو غــــي
صــالحين". ويــوجــد هــذا الـنمـط
مــن العــنف بـــشـكل مـلحـــــوظ في
الجـزائر والمغـرب، خاصـة في مدن
الأكــــواخ والــضــــواحـي الـــسـكـنـيــــة
الـــــرثـــــة والخـــــربـــــة الــــــواقعـــــة في
أطراف المدن الكبـرى. ومهما كان
الأســـــى الـــــذي تــثــيــــــره، إلا أنهـــــا
تـشكل تهـديـداً ضـئيلاً لحكـومـات
شــمــــــال أفــــــريقــيــــــا أو المـــصــــــالح
الغـــربـيـــة. ويــشـكل الـلجـــوء إلـــى
العـنف كـــاستـــراتيـجيــة أســـاسيــة
الميزة التـي يتسم بها جناح معين
مـن الحــــركــــة الـــسـلفـيـــــة يعــــرف
بـالـسلفيـة الجهـاديـة. وقـد نشـأت
في أثـنــــاء الحــــرب ضــــد الـنــظــــام
الأفـغانـي المدعـوم من الـسوفـييت
وتـــأصلـت عـبـــر شـمـــال أفـــريقـيـــا
عـنــــدمــــا عــــاد المقــــاتلــــون العــــرب
الـذين شـاركوا في الـصراع المـذكور
ـــــــة ـــــــدهـــم. إن الــــــسـلـفـــي ـــــــى بـل إل
الجهــاديــة، وهـي محــافـظــة إلــى
أبعــــد حــــد، إن لـم تـكــن رجعـيــــة،
تقـوم بـشكل نمــوذجي بمهــاجمـة
الأهــــــداف الغــــــربــيــــــة في حـــملــــــة
تعـتمــد علــى دوافع عقـلانيــة قــد
لا تـكــــــون حقـــيقــيــــــة في أشـكــــــال
مذهبية تقليدية كجهاد تقليدي
دفاعـاً عن العـالم الإسلامـي ضد
العـدوان الغـربي. وبـالمقـارنـة، فـإن
الحـــــــــركـــــــــات الـعـــنـــيـفـــــــــة الـــتـــي
اسـتهــدفـت دول شـمــال أفـــريقـيــا
كـــانت مــوجهـــة بمبــادئ وتعــالـيم
سيـد قـطب غيـر الـتقليـديـة علـى
الإطـلاق. لـقـــــــد كـــــــانـــت جـــمـــيـع
الحـركـات العـنيفـة الــرئيـسيـة في
مصر تنتمي إلى قطب، وفي حين
أن بعـض الحـــركـــات العـنـيفـــة في
الجـــــزائـــــر قــــــد وصفــت نفـــــسهـــــا
بالـسلفيـة، فقد تـأثرت هي أيـضاً

إلى حد كبير بأفكار قطب.
إن الحـركـتين الــرئيـسـتين اللـتين
تـتبـنيــان العـنف في مـصــر، وهمــا
تــنـــظــيـــم الجهــــــاد والجــمــــــاعــــــة
الإسلامية قـد انهزمتـا، إلا أنهما
تفــــــاعلــتــــــا بــــــأســــــالــيــب وطــــــرق
مخـتلفـة. فقــد عكفـت الجمـاعـة
علـى إجراء مراجعة أيـديولوجية
وقــام زعمـاؤهـا بـالـنبــذ والتـخلي
عن تــطلعــاتـهم الـســابقــة بــشكل
فعــال. أمـــا تنــظيـم الجهــاد فقــد
قــــــام، مــن الــنــــــاحــيــــــة الأخــــــرى،
بـــاسـتـثـمـــار طـــاقـــاتـه في الجهـــاد
الـــــدولــي الــــــذي يقـــــوده تــنــظــيــم
القاعـدة التابع لأسـامة بن لادن،
حـيـث انـــدمج فـيه حــالـيــاً بــشـكل
تـــام. إن إعـــادة الـتـــوجـيه المـــذكـــور
للطـاقـة الجهـاديـة المصـريـة نحـو
الـسـاحـة الــدوليـة، الـتي بـدأت في
الـثمــانيـنيــات من القـرن المــاضي
واسـتـنفـــذت في عـــام 1998، تعـنـي
أن الـناشـطين المعـنيين قـد تخـلوا
عــن رؤيـــــة قـــطــب الــــســــــابقـــــة في
الإطـاحة بالـدولة المصـرية، ولكن
ليـس كلياً وربمـا مؤقتـاً فقط. إن
هــــذه الـتــطــــورات تـنــطــــوي علــــى

مضامين سياسية مهمة:
إن تكـيف الحـــركـــات الــسـيـــاسـيـــة
الإســلامــــــيــــــــــــــــة مــع المــــــبــــــــــــــــادئ
الـديمقـراطيـة والفكـرة القـوميـة
يعني أن حكومات شـمال أفريقيا
لن تـسـتطـيع بعــد الآن أن تتـذرع
بـأيـديـولــوجيـات سـابقـة معـاديـة
الديمقراطيـة أو معادية القومية
كمبرر كاف للاستمرار في حرمان
هــــــذه الحــــــركــــــات مـــن الحقــــــوق
الـديمقــراطيـة، نــاهيـك عن عـدم
تنفـيذ الإصلاحات الديمقراطية
الأوسـع. وفي حــين أن الخــــصــــــوم
ســـــوف يـــسـتـمـــــرون بـــــالــطــبع في
إخفـــاء الـــشك حـــول حـــوافـــزهـم
وصــــــدقهــم، فـــــإنـه يجــب الحـكــم
علــــــى الحــــــركــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
الإسلامـيــــة مـن خـلال سلــــوكهـم
ولـيـــس مــن خلال الـنـيــــات الـتـي

ينسبها أعداؤها إليها.
إن القــوى والمنـظمـات الـعلمــانيـة
أو غيرهـا من المنـظمات المـتجددة
مـن خلال وعـيهـــا الـــذاتـي، الـتـي
كــانـت مـن الـنــاحـيــة الـتقلـيــديــة
معـاديـة إلـى أبعـد حـد للحـركـات
الإسلاميــة، لن تـتمـكن بعـد الآن
مـن التــذرع بـــالنـظــرة الـظـلاميــة
التي تهـدف إلى إعاقة التقدم، أو
العــــائــــدة لـلقــــرون الــــوســطــــى أو
المتعصبـة وغير المتسـامحة كتلك
الحــــــركــــــات كــــــأســبــــــاب أو حـجج
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الإسلامـيـــة المـتجـــاوزة للـــسلـطـــة
الـوطـنيـة علـى الـدولـة القــوميـة،
ولـكـــنهــــــا تقــبـل بهــــــذه الأخــيــــــرة
كــدولــة شـــرعيــة وكــإطـــار رئيــسي
لـنــشـــاطهـــا. وقـــد انـعكــسـت هـــذه
ــــــرات في مــــــوقـفـهــــــا مــن الــتـغــيــي
القـــانــــون. إذ  أنهـــا مــسـتـمـــرة في
مـطــالـبـتهــا بـتـطـبـيق الــشـــريعــة
الإسلاميـة، فـإنهـا تقـر بـالحـاجـة
إلــيهــــا لـكـي تــــأخــــذ في الاعـتـبــــار
الحقـائـق الاجتمـاعيـة المعـاصـرة،
ــــــــى الاجـــتـهــــــــاد ــــــــالـــتــــــــالـــي إل وب
والعمليـات المتـأنيـة لتلعـب دورها
في تطويرها. لقد أصبح من غير
المــلائـــــم أن يـــــتـــــم وصــف هـــــــــــــذه
ــــــة ــــــأنـهــــــا أصــــــولــي الحــــــركــــــات ب
ــــــأنهــــــا )مــتــــــزمــتــــــة( أو حــتــــــى ب
مـحافـظة تمـاماً. إنـها تـدافع عن
ــــــواقف المحــــــافـــظــــــة في بعـــض الم
المــــســــــائل، إلا أن مــن المـــظــــــاهــــــر
المـثـيـــرة قـيـــامهـــا، بعـــد احـتجـــاب
طـويل، بــإحيــاء الأفكـار المـتعلقـة
بحركة التجديد الإسلامية التي
كــــانـت قــــائـمــــة في أواخــــر القــــرن
ــــــاسع عـــــشــــــر وأوائـل القــــــرن الــت

العشرين.
ويعتبر ذلك أمراً مهماً نظراً لأن
المــظـــــاهـــــر الـــــرئـيـــسـيـــــة للـتـيـــــار
الإسـلامـــي المـــتـجــــــــدد والأصـــيـل
كـــانـت تـتـمـثل تمـــامـــاً في تــــوجهه
الإيجـــابـي بـــشكـل مهـيـمـن نحـــو
عنـاصر الفكر العلمي والسياسي
الغـــــربــي، واهــتــمــــــامه بــتـكــيـــيف
الـتقـــاليــد الـشـــرعيــة الإسـلاميــة
ـــــــة مـع الأوضـــــــاع الاجـــتـــمـــــــاعـــي
والــسيـــاسيــة المعــاصــرة، وعلاقـته
الوثيقة بالحركات القومية. لقد
كــان إضعــاف القــوميــة المـتجــددة
في شـمال أفـريقـيا عـاملاً رئـيسـياً
في احـتجـــاب الـتجـــدد الإسلامـي
وظهــور نـشــاط مــذهـبي إسـلامي
محــــافــظ ومعــــاد لـلغــــرب. ولـكـي
يــثــمـــــر الاســتـــــرداد الـــــذي جـــــرى
مــؤخـــراً للأفكــار المـتجــددة داخل
الحــركــات الإسـلاميــة، فــإنه يلــزم
القـيــام بــاسـتعـــادة أوسع للـفكــرة
القـــوميـــة في الحيــاة الــسيـــاسيــة

بشمال أفريقيا.
أمـــــــا بــــــشـــــــأن الـــتـفـــــــريـق داخـل
الحركـات الدينيـة الإسلامية بين
الاتجــــــاهــــــات العــنـــيفــــــة وغــيــــــر
الـعنـيفــة، فــان الجــزء الأكبــر من
النـشاط الـديني الإسلامـي ليس
عنـيفاً ولا يـشكل تهـديداً للـدولة
أو الأمن العـام أو حقوق الإنـسان
الخـاصـة بـالأفـراد. ولكن مـشكلـة
العــنف بــــرغـم ذلـك مــتجــــذرة في
نــظــــرة ودوافـع بعــض الحــــركــــات
الدينية الإسلامية المعيّنة تماماً.
إن الاتجـــــاهـــين المهــمــين في هـــــذا
الــسيـــاق همــا الحــركــة الــسلـفيــة
التـي أصبـحت بـشـكل واسع )وإن
لــم يكـن بــشـكل كــــامل( ممــــاثلـــة
الـتـقلـيــــد الــــوهــــابـي في المــملـكــــة
العربية السعودية، وتيار النشاط
المــذهبـي المتـميــز الــذي أوحــى به
المفكــر الإسـلامي المـصـــري، سيـّـد

قطب )1966-1906(.
إن الحـــــركـــــة الـــسـلفـيـــــة في هـــــذه
الأيــــــام هــي حــــــركــــــة أصــــــولــيــــــة
)متـزمّتـة( ومحــافظـة جـداً. كمـا
ــــــراف ــــــى الاعــت أنـهــــــا لا تمــيـل إل
بــالهـويــات القــوميـة أو إعـطــائهـا
قــيــمـــــة، وتـــــؤكـــــد بـــــدلاً مــن ذلـك
ـــــــة ـــــــة والأمـــــــة الإسـلامـــي الـهـــــــوي
المــتجــــاوزة للـــسلــطــــة القـــومـيـــة.
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هـنـــــاك مقــــاربــــة جــــديـــــدة في كل
الــنقــــاشــــات الــــدائـــــرة في كل مـن
الغـــرب وشـمـــال أفــــريقـيـــا حـــول
الإصلاح الــــســيــــــاســي ومـكــــــانــــــة
الحــــــركــــــات الإسلامــيــــــة ودورهــــــا
المحـتــمل، ولـيـــس أقـلهــــا بـــسـبـب
الــتغـيـيــــرات الـلاحقــــة في تــطـلع
وسلــوك النــاشـطين الــسيــاسـيين
الإسلامــيــين في المــنـــطقــــــة علـــــى

مدى العقد الماضي.
هنـاك مسألة توضيح الفارق بين
النـشـاط الـديـني والـسيــاسي. في
حين كــان العــديـــد من الحــركــات
الإسـلاميــة يمـيل في المـــاضي إلــى
الــــدمـج والخلــط بـين الأغــــراض
الدينيـة والسيـاسية، فـإن بعضها
يقــوم حــاليــاً وبـصــراحــة بحـصــر
أغــــــراضه وأنــــشـــطـــته في المجــــــال
الــــديـنـي، بـيـنـمــــا يقــــوم غـيــــرهــــا
بــــــوصـف نفـــــسهــــــا كحــــــركــــــات أو
أحــــزاب سـيــــاسـيــــة ذات أغــــراض

سياسية وليست دينية.
إن استيعـاب الحركـات السـياسـية
ــــــــــة ضــــمــــن الــــنــــــظــــم الإسـلامــــي
الــسيـــاسيــة الــرسـميـــة في شمــال
أفـريقيـا لا يـزال أمـراً مـتنــاقضـاً،
إلا أن هــــــذه الحــــــركــــــات لــيـــــســت
المصـدر لمـشكلـة الإرهـاب. وتتـمثل
إحـدى الـنتــائج الـطـبيـعيـة في أن
الفـــارق بـين الـنــشـــاط الإسلامـي
المـعتـــدل والمتـطــرف هــو ذو قـيمــة
تحلـيلـيـــة محــدودة، وأن الـنــزعــة
إلــــى تعــــريف الـنــشـــاط الـــديـنـي
بــالاعتــدال والنـشـاط الــسيــاسي
بـــالـتـطـــرف هـــو فهـم خـــاطـئ. إن
الأشـكــــــال العــنـــيفــــــة للــنــــشـــــاط
ــــــاج لعـــملــيــــــة الإسلامــي هــي نــت
)تطـريف( أكثـر النـزعات تحفـظاً
في النشـاط الديني، وبـالرغم من
أن أهـدافهـا قـد تكــون "سيــاسيـة"
بـــــالمعـنـــــى الأوسع لــــدرجـــــة أنهــــا
تهدف إلـى الإطاحـة بالحكـومات
أو تـنـصـيـبهـــا أو إيقـــاع الفــوضــى
بهـا، إلا أنهـا لا تـسعـى إلـى الفـوز
بـــالانـتخـــابـــات أو تجـــادل بهـــدف
تغـيـيــــر سـيــــاســــة الحـكــــومــــة: إن
دوافـعهــــــا تــــظل ديــنــيــــــة بـــــشــكل
أســــــاســي. إن الاتجــــــاهــــــات الــتــي
تـرفض أو تتجـاهل أو ببسـاطة لا
ــــــالعـــمل الـــــســيــــــاســي مــن تـــثق ب
المحــتـــمل جـــــداً أن تـلجـــــأ، عــنـــــد
إثــارتهـا، إلــى العـنف نـظــراً لعـدم

وجود أي خيار آخر لها.
وهنــاك مسـألـة تكـييف الحـركـات
السـياسـية الإسلامـية مع المـبادئ
الـديمقراطـية والفكـرة الوطـنية.
اذ لـم تعــد الحــركــات الــسيـــاسيــة
الإسلامـيــــة في شـمــــال أفــــريقـيــــا
تــشجب الــديمقــراطيـة بـصـفتهـا
غـيــــر إسلامـيــــة أو تفــــرض فكـــرة
الـــدولـــة الإسلامـيـــة علـــى الـــدول
المـتــــواجــــدة فـعلـيــــاً. وفي الــــواقع،
فــإنهــا تــرفـض بـصــراحــة الأفكــار
الـثيـوقــراطيــة )لحكـومـة ديـنيـة(
ـــــــــــادئ ـــــــــــولـهـــــــــــا المــــب وتـعـلــــن قــــب
ــــــديمقــــــراطــيــــــة والـــتعــــــدديــــــة ال
واحـتــرامهــا قــواعـــد اللعـبــة كـمــا
حـددتها الـدساتيـر القائمـة. بناءً
على ذلك، فإن معارضتها انظمة
الحـكم قــد تـغيــرت، حـيث أخــذت
ــــــة ــــــى طـلــب الـعــــــدال ــــــركــــــز عـل ت
والحــاجــة إلــى تــطبـيق الــدستــور
حــسـب الأصـــول )أو علــى الأكـثــر
تعـــــديـله( بـــــدلاً مــن اســتــبــــــداله
بمجملـه. في الوقـت نفسـه، فإنـها
لـــم تعــــــد تحــــــاول فــــــرض الأمــــــة
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الحـكـــــومـــــة بــتحـــــريـــــر الــنـــظـــــام
الــسـيــاسـي ومـتـــابعـتهـــا اصلاحــاً

اقتصاديا جذريا.
لــذلك، فـإن مــشكلــة الإصلاح لم
تـكن بــسبـب غيـــابه بقــدر مـــا هي
بـسبب الطبـيعة الخاصـة لمشاريع
الإصـلاح الــــتــــي اعــــتــــمـــــــــدتـهـــــــــا
ــــــا حـكــــــومــــــات شــمــــــال أفـــــــريقــي
والتحالفـات والمناورات السياسية
الـتـي شــــاركـت ضـمــن العــملـيــــة،
وعـواقبهـا المعقـدة وغيـر المتـوقعـة

والكارثية أحياناً.
إن مـشكلة الحـركة الإسلامـية لم
تكـن تتـمثل في تـطلعهـا المـذهـبي
أو العقـــائـــدي –فقـــد كــــان ذلك
متـنوعـاً ومتقلـباً- بقـدر ما كـانت
ـــــــة الـــتـــي تـــتـــمـــثـل في الــــصـعـــــــوب
واجهــتهـــا دول مــصـــر والجـــزائـــر
والمغــــــرب في اســتـــيعــــــاب أشـكــــــال
الــنــــشـــــاط المـــــذهــبـــي اللاعـــنفــي
الأكثــر دينــاميـكيـة، خـاصـة عـدم
قدرتهـا على دمج حركـة إسلامية
رئـيسـية ضـمن النـظام الـسيـاسي
الـــــرسـمــي. لقـــــد رفــضـت مــصـــــر
إضفــاء الـشــرعيــة علــى الإخــوان
ــــــسـلـــمـــين. وبـعــــــــد أن قــــــــامـــت الم
الجـزائـر بـإضفــاء الشـرعيـة علـى
ــــــة لـلإنقــــــاذ الجـــبهـــــــة الإسلامــي
وسمـحت لهـا بـالـتنـافـس والفـوز
في عمـليـتين انـتخــابيـتين، قــررت
أنهـــا لا تــسـتـطـيع الــتغلـب علـــى
العـواقب وبالـتالي اتخـذت القرار
ــــــري لحل الجـــبهــــــة. أمــــــا المـــصــي
المغـــرب فقـــد رفـضـت بـــاسـتـمـــرار
إضفـــاء الــشـــرعـيـــة علـــى حـــركـــة
ــــــة والإحـــــســــــان" الــتــي "الـعــــــدال
يـتـــزعـمهـــا الــشـيخ عـبـــد الـــسلام
يـــاســين. ومهـمـــا كـــانـت المـبـــررات
الـتـي تم تقـــديمهـــا لهـــذا القــرار،
فـــــــــإنـه مــــن المحــــتــــمـل أن أحـــــــــد
العـنــــاصــــر الــــرئـيـــســــة للأســــاس
المـنـــطقـي كــــان يـتـمـثـل في القـلق
الـبـــــراغـمـــــاتـي الـــــواقعـي بـــشـكل
أســــــــــــاســـــي مـــــن أن صــــــــــــداهــــــــــــا
وديـنــــامـيـكـيــتهــــا الخــــاصـين قــــد
جـعلا هـــــذه الحـــــركـــــات عـــسـيـــــرة
ـــــــدرجـــــــة أن إضـفـــــــاء الـهـــــضـــم ل
الـــشـــــرعــيـــــة علــيهـــــا كـــــان يهـــــدد
بـــالإطـــاحـــة بـــاسـتقـــرار الـنــظـــام

السياسي.
يـجب عــدم استـبعـاد ورفـض هـذا
الاعتبـار. وفي حين يمكن المبـالغة
ــــــشـــــــــويـه الحـجـج المـــتـعـلـقـــــــــة وت
بـالاستقـرار، فإن طـريقـة تحقيق
الإصلاح الـديمقـراطـي في شمـال
ــــــا مــن دون الإطــــــاحــــــة أفــــــريـقــي
بــاسـتقــرار النـظم الــسيــاسيــة في
المــنــــطقــــــة هــــــو ســــــؤال أســــــاســي
وشــرعي تمـامــاً لم يحـصل سـوى
علـــــى قـــــدر ضـئــيل لـلغـــــايـــــة مـن
الاهـتمـام. ومـن المظـاهــر اللافتـة
المتعلقـة بالـنقاش والجـدل الذي
يـــدور في الغـــرب والمـنــطقـــة علـــى
ـــــــة الحـجـج حـــــــد ســـــــواء هـــيـــمـــن
الأيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة في مـــــواجهـــــة
الحـجج الـــسـيــــاسـيــــة. لقــــد كــــان
اللاعـبـــون المـتعـــددون مـنـــشغلـين
بمــســـائل تـتـعلق بــالــشــرعـيــة –
ــــــــــون ــــــــــديمـقــــــــــراطــــي مــــن هــــم ال
الحـقــــيـقــــيـــــــــــون؟ مــــن يـحـق لـه
المـشاركـة في اللعبـة السـياسـية؟ -
بـدلاً من الـسيـاسيـة- كـيف يمكن
تغـيـيـــر شكـل الحكــومــة؟ مــا هـي
الإصلاحــــات المحــــددة المــــرغــــوبــــة

والمجدية؟
لــــذلك، مـن الــضــــروري أن تكـــون
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 المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

إن هذه الخلفية العامة
هي الأولى في سلسلة
الأوراق الموجزة
للمجموعة الدولية
لمعالجة الأزمات
 (ICG)التي تتناول
تنوع النشاط المذهبي
الإسلامي في دول
شمال أفريقيا، حيث
تمكنت هذه الظاهرة
من التطور بشكل كامل
تماماً في كل من مصر
والجزائر والمغرب. إن
كل ورقة لاحقة تبحث،
بالنسبة لبلد من هذه
البلدان الثلاثة، في
النظرة المستقبلية
واستراتيجيات الحركات
والتنظيمات الإسلامية
الرئيسة، وعلاقاتها
بالدولة مع بعضها
بعضاً، خاصة الطرق
التي تطورت بموجبها
في السنوات الأخيرة.
ويركز التحليل على
العلاقة بين النشاط
المذهبي الإسلامي
والعنف، بشكل خاص
ولكن ليس فقط
الإرهاب، ومشكلة
الإصلاح السياسي بشكل
عام والتحول إلى
الديمقراطية بصفة
خاصة.


